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  )س(ّالمرأة المسلمة لن تجد قدوة لها أفضل من فاطمة الزهراء 
  طهران: المكان

  من مختلف أنحاء البلادّفئات نسائية  :الحضور
  .م٢٧/١٢/٢٠٢٣.   هــ١٣/٦/١٤٤٥.  ش٦/١٠/١٤٠٢: الزمان

  
  
  
  
  
  

ّالنص الكامل لكلمة الإمام الخامنئي في لقاء فئات نسائية مختلفة من مختلف أنحاء البلاد ّ  
ّلقــاء فئــات نــسائية مختلفــة مــن مختلــف  خــلال ٢٧/١٢/٢٠٢٣كلمــة الإمــام الخــامنئي بتــاريخ 

ّوأشـار قائـد الثـورة الإسـلامية فـي كلمتـه إلـى ). س سرهقد(ّأنحاء البلاد في حسينية الإمام الخميني 
ّعـدم امــتلاك الغــرب أي منطـق فــي قــضية المــرأة وأنـه يتهــرب مــن مناقــشة منهجـه حيالهــا، ثــم شــدد  ّ ّ ّ ّ ّ

فـي ) سـلام االله عليهـا(ّلها أفضل من فاطمة الزهراء ّسماحته على أن المرأة المسلمة لن تجد قدوة 
ّكــذلك قــال الإمــام الخــامنئي أن قــضية المــرأة مــن نقــاط قــوة الإســلام لامتلاكــه . ّكافــة المجــالات ّ ّ

ّمنطقا متينا وقويا وركيزة عقلانية في الجوانب كافة المرتبطة بها ّ ً ً ًّ.  
  

  ]١[بسم االله الرحمن الرحيم،
  

، والــصلاة والــسلام علــى ســيدنا ونبينــا، أبــي القاســم المــصطفى محمــد، والحمــد الله رب العــالمين
  .سيما بقية االله في الأرضين] ولا[وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، 

  
ًأرحـب بكــن كثيـرا، أيتهــا الــسيدات العزيـزات، أخــواتي وبنـاتي ًأنــتن جميعــا بناتنـا، وأنــتن الــصانعات . ّ

ًان هـذا اللقـاء زاخـرا بالمـضامين ومفيـدا للغايـة حتـى هـذه اللحظـةلقـد كـ. َلإيران الغد، وعالم الغـد ً .
ّأشـكر هـؤلاء الفتيـات العزيـزات اللاتـي أديـن النـشيد؛ كـان . ّإنني أشكر جميع الذين قـدموا البـرامج

ًنـشيدهن جيـدا، أي كــان مـضمون الــشعر جيـدا وكــذلك اللحـن، وكــان أداؤهـن جيــدا للغايـة ً أشــكر . ً
أتقـدم بالـشكر الجزيـل إلـى أزواج . ّأشكر المقدم المحتـرم البليـغ والفـصيح. ّالموقر] القرآن[قارئ 



 

 ٢

ــر عــن محبتــي لهــم جميعــا ــائهم الحاضــرين فــي هــذا الجمــع، وأعب ًالــشهداء وأمهــاتهم وأبن أشــكر . ّ
ْالتي تحدثت هنا، وهي أم لستة شهداء، إذ استشهد أبناؤها الثلاثـة فـي حادثـة ] ٢[السيدة زكزاكي

ّثلاثـة الآخـرون فـي حادثـة أخـرى، وقـد صـبرت هـذه الـسيدة كالجبـل وتحملـت واحدة، واستشهد ال
ــة ــرة مــدة طويل ــسيدة الفلــسطينية. الــسجن ومــشقات كثي ــي شــاهدنا شــريطها ] ٣[أشــكر تلــك ال الت

المصور هنا، وأطلب من المعنيـين أن يوصـلوا إليهـا شـكرنا، وأن يثنـوا علـى جهودهـا، وأن يخبروهـا 
  .لهم باستمرارًأنني دائما وكل ليلة أدعو 

  
ُإن المواضــيع التــي طرحــت هنــا مواضــيع جيــدة للغايــة ّفحقــا، إذا لــم أتحــدث عــن أي شــيء الآن، . ّ ً

وأكتفي بما قالته هؤلاء السيدات هنا فقط، يكون هذا اللقاء قد جنى ثماره، سواء بـشأن الرياضـة، 
فـضاء المجـازي والـذكاء أو القضايا الحقوقية للمـرأة، أو الفـن الـديني، أو الهـاجس مـن تهديـدات ال

َالاصــطناعي، أو قــضية نخــب الــبلاد فــي مختلــف القطاعــات والتخطــيط لهــا، أو تقــدير الأمهــات  ُ
ًوربــات المنـــازل، وكــذلك مـــا قيــل عـــن الوضــع الـــسيئ للفــضاء المجـــازي، وأيــضا بـــشأن الطبيبـــات  ّ ّ

.  صــحيحةوالعنايــة بالمريــضات فــي المستــشفيات؛ هــذه المواضــيع كلهــا التــي تحــدثن عنهــا كانــت
ّيتصور أنه[ًالمعاتبات والشكاوى وأحيانا الاقتراحات التي  ّ يجب إعطاؤهـا لنـا ليـست مهمتنـا، بـل ] ُ

مهمة المسؤولين الحكـوميين، ولكننـا نوصـي بـدورنا ونؤكـد ونطلـب مـن المـسؤولين أن يتـابعوا ذلـك 
  . ونأمل أن يتحقق- إن شاء االله -
  

) سـلام االله عليهـا(ّ ولادة الـصديقة الكبـرى فاطمـة الزهـراء ُلقد عقد هذا اللقاء بمناسـبة اقتـراب أيـام
ّوســأتحدث عنهــا ببــضع جمــل ثــم ســأعرض مواضــيع دونتهــا عــن قــضية المــرأة باختــصار وبقــدر مــا 

  .ّيتبقى من الوقت
  

سـلام ( وقد وردتـا بحـق فاطمـة الزهـراء -» سيدة نساء أهل الجنة«و» سيدة نساء العالمين«بشأن 
واضــيع كافــة التــي قيلــت بحــق هــذه الــسيدة الجليلــة، ســواء عــن النبــي الأكــرم  إن الم-) االله عليهــا

، أو بقيـة الأئمـة، كلهـا شـواهد علـى )ّعليـه الـصلاة والـسلام(أو أمير المؤمنين ) ّصل االله عليه وآله(
ُالعظمة التي لا يمكن قياسها لهذه السيدة العظيمة الـشأن، أي حقـا لا تمكـن مقارنـة عظمـة فاطمـة  ً

ّمع أي إنـسان سـوى أهـل بيـت النبـي ورسـول االله نفـسه وأولاده، فمقامهـا ) سلام االله عليها(الزهراء 
ــشيعة . ًعظــيم جــدا ــه كــل مــن ال ًأود حــصرا أن أنقــل حــديثا وقــد ســمعتموه مــرارا، وهــو حــديث نقل ً ً

؛ االله المتعالي يغـضب لغـضب فاطمـة ]٤[»إن االله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها«: والسنة



 

 ٣

معنى ذلك أنه إذا أراد كـل إنـسان ومـسلم أن . وسخطها، ويرضى لرضاها) لام االله عليهاس(الزهراء 
إذا ما أُخذت توصـيات تلـك ). سلام االله عليها(ُيرضي االله، فعليه أن يفعل ما يرضي فاطمة الزهراء 

 الــسيدة الجليلــة ودروســها توجهاتهــا ومــشاعرها بالحــسبان، وجــرى الالتــزام والاعتنــاء بهــا، فــإن االله
ّالمتعالي سوف يرضى؛ حقا أي فضيلة أعلى من هذه يمكن افتراضها للإنسان سواء أكان امـرأة أم  ً

  ًرجلا؟
  

لــن ] بــل) [ســلام االله عليهــا(فــي رأيــي إن المــرأة المــسلمة لا تجــد قــدوة أفــضل مــن فاطمــة الزهــراء 
و شــبابها، أو ّتجــد أي امــرأة فــي العــالم قــدوة أفــضل منهــا ســواء فــي مرحلــة طفولتهــا، أو صــباها، أ

أســـرتها، أو تعاملهـــا مـــع والـــدها وزوجهـــا وأبنائهــــا والعاملـــة فـــي بيتهـــا، أو ســـلوكها فـــي المجتمــــع 
المهـم أن أشـكال العظمـة هـذه كافـة وكـذلك . ّوالسياسة، ومسألة الخلافة؛ إنها قدوة في هذه كلها

ّلقد نقل أن عمر . ً عاما على الأكثر٢٥: الأنشطة وأنواع الأسوة هذه كلها تحققت في عمر قصير ُ
ّإنهــا قــدوة؛ وينبغــي لبناتنــا ونــسائنا . ٢٥ً عامــا إلــى ١٨كــان مــن ) ســلام االله عليهــا(فاطمــة الزهــراء 

وســيدات مجتمعنــا الإســلامي العزيــزات أن يــسعين إلــى الــسير خلــف فاطمــة الزهــراء بهــذه الروحيــة 
. سي، أو الحكمـة والمعرفـةوهذا الدافع سواء بشأن التدبير المنزلي، أو النشاط الاجتماعي والـسيا

ًبـالطبع، كـان هـذا إلهامـا إلهيـا لتلـك الجليلــة، وهـو اكتـسابيا لنـا ولكـم، وإذا حـاولتم، فسيــساعدكم  ً ً
كانـت هـذه . ّفلنجعل تلك السيدة الجليلة قدوتنا في المجالات كافـة ونتبعهـا. ًالإلهام الإلهي طبعا

  .بضع جمل عن تلك السيدة الجليلة
  

ّ عالمــات ومتعلمــات ومطلعــات علــى مختلــف - بحمــد الله -، جمــيعكن »أةقــضية المــر«أمــا عــن 
، ولـيس ثمـة ضـرورة كبيـرة لكـي أتحـدث، لكـن »قضية المرأة«القضايا المطروحة في الإسلام حول 

  .رغم ذلك سأقول بضع جمل
  

 مناقشة الهوية النسائية وهوية المرأة، وكذلك قيمها وحقوقهـا وواجباتهـا،» قضية المرأة«يجري في 
ًوأيضا حرياتها كما حدودها، وكل عنوان هو موضوع لقضايا مهمـة جـدا ومـصيرية اليـوم، إذا نظرنـا . ً
إحـداها المقاربـة : إلى العالم بنظرة عامة، نجد أن هناك توجهين ومقاربتين في هذه المجـالات كافـة

ت التـي ذكرتهـا ًالغربية الرائجة والمتداولـة وصـارت رائجـة أيـضا فـي الـدول غيـر الغربيـة فـي المجـالا
إنهمـا تيـاران ولكـل منهمـا رأي . ًكلها، والأخرى المقاربة الإسلامية، وتقفان في وجه بعضهما بعضا

تُمكـن المناقـشة فـي هـذه المجـالات كافـة ] لـذا. [في الرد على هذه القضايا والأسئلة المتعلقة بها



 

 ٤

َوالوصــول إلــى إجابــة، ولكــن ثمــة نقطــة هنــا  النظــام الثقــافي : لاهتمــام وهــي جــديرة با– فــي رأيــي -ّ
إن . ّوالحضاري للغرب غير مستعد لمناقشة هذه القضايا ويتهرب من الدخول في النقاش والبحـث

ّ لا يتقـدم لمناقـشة أسـئلة – النظام الحـضاري والثقـافي الغربـي –النظام الغربي ] ْأي[الثقافة الغربية 
بـة والغوغـاء واسـتخدام الفـن والـسينما كثيرة في هذه المجالات، بل يفرض المسألة عبر إثـارة الجل

 عبـر -ْ إذ لـيس لـديهم منطـق -إنـه يفـرض رأيـه ومقاربتـه . والقـوة والفـضاء المجـازي ومـا إلـى ذلـك
والـسبب . ّالأدوات المختلفة التي في تصرفه، وليس لديه اسـتعداد للمناقـشة والإجابـة عـن الأسـئلة

ّهو افتقار الغرب للمنطق، إذ إن السلوك الرائج ف ً يغدو أكثر سـوءا وسـخافة يومـا -ًي الغرب حاليا ْ ً
ّ فـي مجـال قـضايا المـرأة، وفـي دول كثيـرة أخـرى تبعـا للغـرب، لا يـستند إلـى أي منطـق-بعد يوم  ً .

  ].لسلوكهم[لذا، لا يدخلون في المناقشة، وليسوا مستعدين لتقديم منطق 
  

تهتار المــرأة بالحفــاظ علــى كرامــة أنوثتهــا ًلمــاذا يــزداد فــي البيئــة الغربيــة يومــا بعــد يــوم اســ: ُإذا ســئل
ُوشخصيتها وتنتهـك كرامتهـا يومـا تلـو آخـر؟ ولمـاذا يمكـن للمـرأة أن تـشارك حتـى لـو نـصف عاريـة  ً
ًفي الاجتماعات الرسمية التي تقام في أوروبا وأمريكا، في حين أن على الرجل أن يرتـدي زيـا كـاملا  ً ّ

ــدى ؟ لمــاذا؟ ل»البــابيون«ًوربطــة عنــق أيــضا أو  ّمــاذا يحــق للمــرأة أن تــأتي كــذلك، فــي حــين إذا ارت
ًالرجل السروال القصير مثلا في المجالس الرسمية يكون مخالفا للآداب؟ مـا الـسبب؟ لا ضـير أن  ً

ًقـصيرة نوعــا مـا، فهــذه مــشكلة] الرجــل[تـأتي المــرأة بتنـورة قــصيرة، ولكـن لــو كانـت ملابــس هـذا  ً !
. ًوالبغاء في البيئات الغربية يوما بعد يوم؟ هذا مـا يحـدث الآنلماذا؟ لماذا يزداد الترويج للفاحشة 

ًلماذا تعد المثليـة الجنـسية أسـلوب حيـاة تقـدميا وإذا مـا رفـضها أحـد يـصير فكـرا متخلفـا، وإنـسانا  ً ً ًّ ٌ ّ ُ
ِّمتخلفا، وشعبا متخلفا؟ لماذا؟ لماذا يـروج لهـا فـي كـل مـن البيئـات الـسياسية والاجتماعيـة، ويـروج  ٍّ َّ ً ً ًّ ّ

لمـاذا؟ أي منطـق لهـذا؟ فـي البيئـة الغربيـة ! لها الرؤساء ومسؤولو الدول ويفتخر بعضهم بأننا كذلك
ً وفقـا لإحـصاءاتهم والمعلومـات -غير المبالية، لماذا تزداد العلاقات الجنـسية الثلاثيـة أو الرباعيـة 

زايـد هـذه الأمـور ً يومـا تلـو آخـر؟ تت-ُالتي لـدينا ونعرفهـا، فهـي ليـست معلومـات مخفيـة بـل متاحـة 
ّإن الحريــة . ًالتــي تــدمر الأســرة يومــا بعــد يــوم فــي الغــرب، وهــذه الأشــياء كلهــا تــدمر أســاس الأســرة

ُالجنسية والتوسع المفرط في الاعتداءات الجنسية تهـدم الأسـرة ] ٥[اقتبـست قبـل بـضع سـنوات. ّ
الحرفـي للكلمـة، ، وقـد كانـت الإحـصاءات مرعبـة بـالمعنى ]٦[من كتاب أحـد الرؤسـاء الأمـريكيين

ــداءات الجنــسية والفجــور، ولا عقــاب علــى الاعتــداء الجنــسي لا يعــاقبون علــى ! إحــصاءات الاعت
ٌيتحــــرش رذلٌ أو ســـافل بمــــرأة محجبــــة . الاعتـــداء الجنــــسي، لكـــن هنــــاك عقـــاب علــــى الحجـــاب ِ ّ

، ]فقــط[ُليــست هــذه المعــضلة ] ٧.[ُفيــستدعى إلــى المحكمــة، وهنــاك يطعــن تلــك المــرأة ويقتلهــا



 

 ٥

ُد يحكــم مــدة بالــسجن علــى الــرذل ذاك، لكــن هــذا الهجــوم علــى الحجــاب ومناهــضته لا يــدان فقــ ُِ ّ
ًإطلاقا بوصفه عملا قبيحا ً . لماذا؟ هذه أسئلة بلا إجابات، ولا يجيبون عنها، إذ ليس هناك منطق! ً

ً مـسؤولا إيرانيـا مـثلا شـارك فـي مـؤتمر أوروبـي أو أمريكـي كبيـر -ًفعندما يسألون إيرانيا  ً  هـل أنـت -ً
ما السبب في ذلـك؟ ! ُلا، تطلق صيحات الاستهجان عليه: موافق على المثلية الجنسية، فإذا قال

والقضايا المتعلقة بهـا وسـلوكه » قضية المرأة«إن سلوك الغرب في . أي منطق هذا؟ لا توجد إجابة
ّتجــاه المجتمــع النــسائي لا يــستند إلــى أي منطــق، وهــذا مــا يجعلهــم يتهربــون مــن ال نقــاش والحــوار ّ

  .والتباحث في هذه المجالات
  

ًلقــد ذكــرت أنهــم يفرضــون توجهــاتهم بــالأدوات، وهــم محترفــون جــدا فــي هــذه الأعمــال ّّ ينتجــون : ّ
ّالأفــلام ويؤلفــون الكتــب ويكتبــون المقــالات ويقــدمون الأمــوال إلــى الشخــصيات الفنيــة والثقافيــة  ّ ّ ّ

ّوالسياسية وغيرهم ويحثـونهم علـى الـتكلم ّ ّ مراكـز تتعلـق بـالمرأة أو أمـور -ّسون مراكـز دوليـة ّيؤسـ. ّ
فيجعلـون ] للـدول[ُ وتعمد هذه المنظمات الدولية كما تسمى إلى منح العلامات والتقيـيم –أخرى 

ّكل بلد يعارض توجههم في قعر الجدول ّ.  
  

 أمـس لقـد أحـضروا لـي. ً كثيـرا فيـه-َ أنا العبد –ًحسنا، يكثر الكلام في هذا الصدد، وقد تحدثت 
ُكتابا هو الخطب التي ألقيتها بنفسي، وكان قد طبع ولـم أره ًتـصفحته ورأيـت أن كثيـرا مـن النقـاط . ً ّ

ًالتــي أعــددتها وأردت قولهــا هنــا اليــوم هــي فــي ذاك الكتــاب، وقــد قيلــت مــرات عــدة ســابقا ّ لقــد . ّ
ُ الغربية وزبـدتها ّإن خلاصة سياسة الحضارة: أقولها بكلمة واحدة. ًتحدثنا كثيرا في هذه المجالات

ّالمهمة جدا والمصيرية تتلخص فـي أمـرين» ّقضية المرأة«ونهجها في  ّّ ً الاسـتغلال والتلـذذ، ولكـل : ّ
ًحــسنا، . ّ، ولا يتــسع المجـال للحـديث هنـا»الاسـتغلال«ّلقـد تحــدثت ذات مـرة عـن . منهمـا شـرح

  .»ّقضية المرأة«هذا هو موقف الغرب في 
  

ّإن نهج الإسلام نهج منطقي واسـتدلالي وبيـان واضـح . ًلك تماماأما موقف الإسلام، فهو عكس ذ
ّتعد . وصريح في هذا الصدد لا : أود أن أقول هـذا. من إحدى نقاط القوة للإسلام» قضية المرأة«ُ

ّيظن بعض الأشخاص أن علينا التفرغ للرد على القضايا ذات الصلة بـالمرأة ّ ّ ّكـلا، للإسـلام منطـق . ّ
ّقلانية في الجوانب كافة المرتبطة بالمرأة، سواء أكان فـي المواضـع التـي ينفـي ّمتين وقوي وركيزة ع

  .ّ، أم تلك التي يسلط الضوء عليها؛ ثمة منطق خلف كل هذا»نوع الجنس«ّفيها قضية 
  



 

 ٦

ًتمامـا، فالقـضية ليـست قـضية الرجـل والمــرأة » نـوع الجــنس«يتجاهـل الإسـلام فـي بعـض المواضـع 
َلقد كرمنا بني آدموَ{ّإنما كرامة الإنسان؛  َ ََِ ْ َّ َ َْ ّإن . »نـوع الجـنس«ليس المهـم ههنـا ). ٧٠الإسراء، (} َ

ــة مــع جــنس الرجــل لــيس  ّالقــيم الإنــسانية متــساوية فــي الرجــل والمــرأة، وفــي مقارنتهــا القيمي ــوع «ّ ن
ًمهما إطلاقا؛ » الجنس َوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أَولياء بعـض يـأمرون بـالم{ً ُ ُ َ ُ َِ َ َُ َ َ ٍَ ُ ُ ُ ِ ِعروف وينهـون عـن ِ َ َ َ َ َ ِ
َالمنكـر َإن المـسلمين والمـسلمات والمـؤمنين والمؤمنـات والقـانتين {. ، إلـى آخرهـا)٧١التوبـة، (} ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِ َّ ِ

ِوالقانتات  فكـل هـؤلاء علـى الـسواء عنـد االله المتعـالي . إلـى آخـر الآيـة مـن سـورة الأحـزاب} )٣٥(َ
ُ مطلقـا لـه عليهـا، ولا أرجحيـة لهـا عليـه؛ كلاهمـا وضـع في درجات العروج المعنوي، أي لا أرجحيـة ً

ــة أي  ــدانيهن فــي المرتب ــق بمواهــب مــشابهة، والأمــر رهــن همــتهم، فثمــة نــساء لا ي ُّعلــى هــذا الطري ّ ُّ
  .غير مهم» نوع الجنس«بناء عليه . رجل

  
ّبالطبع، فـي هـذه الـساحات المعنويـة ثمـة مواضـع بالـذات، وبـدليل خـاص، رجـح فيهـا االله ا ّ لمتعـالي ّ

َوضـرب اللـه مـثلا للـذين آمنـوا امـرأَت فرعـون{: المرأة، من قبيل هذه الآية التي تلوهـا َ ُِ َ َ ََ ََ ََِّ ًَ َُ ّ التحـريم، (} َ
ُفي قصة النبـي موسـى، يوجـد أنُـاس ذكـروا بالاسـم، وأشـير إلـيهم بنحـو خـاص، فهنـاك النبـي ). ١١

ُثمـة أشـخاص ذكـروا فـي . ي موسـىهارون، وهناك الخضر، وهناك الرفيـق وشـريك الطريـق ذاك للنبـ
ٍّالقرآن خصيصا غير أنه لـم يـستعمل بـشأن أي مـنهم هـذا التعبيـر ُ ّ ٌمثـل، : ً َ َفالمثـل«َ يعنـي الأنمـوذج » َ

ًلقـــد جعـــل االله المتعـــالي للنـــاس كافـــة وللمــؤمنين امـــرأتين مـــثلا. والأســوة َ إحـــداهما امـــرأة فرعـــون، : َ
ِومـــريم ابنـــت عمـــر{: والأخـــرى الـــسيدة مـــريم َ َ َ َ َ َان التـــي أَحـــصنت فـرجهـــاَ ْ َ ََ ْ َّ ّإن االله ). ١٢التحـــريم، (} َ

ًالمتعـالي لــم يــذكر هنـا، لــسبب مــا، موسـى نفــسه بوصــفه مـثلا وأســوة للمــؤمنين ً َ ذكـر امــرأة فرعــون . َ
ّولم يذكر النبي عيـسى نفـسه إنمـا ذكـر أمـه. وهي أم النبي موسى بالتبني ٌوذا ضـرب مـن التـرجيح، . ّ
يوجــد فــي جــنس الرجــل : ّســباب معينــة، وكــذلك دليلــه واضــح فــي رأيــيوإعطــاء الأرجحيــة للمــرأة لأ

ــع بهــا حالــة مــن الاســتعلاء ــي يتمت ــة والخــصائص الجــسدية الت كــان الأمــر . ّبــسبب الظــروف المادي
أن ينبــذ هــذا، فمــا كــان هــذا كــذلك خاصــة فــي العــصر الــذي نــزل فيــه القــرآن، ويريــد االله المتعــالي 

ّالكلام؟ هـل قيمتـه أرفـع لأن صـوته أخـشن مـثلا، ولأن قامتـه أطـول، ولأنـه عـريض المنكبـين أكثـر؟  ًّ ّ
ّلا، يجــب أن يتبــع هــذه المــرأة والــسيدة ويجعلهــا أســوته، أو  ًفــي روايــة أن رجــلا يــأتي النبــي ] جــاء[ّ ّ

ُّمـن أبَــر، : ويقول َ َأُمـك: الرسـولإلـى مـن أُحـسن أكثـر؟ فيقـول ] أي[َْ ومـن بعـدها؟ : ثـم يـسأل]. ٨[َّ
َثم أُمك، ويسأله في الثالثة: فيقول َّ َّ ًحسنا، والآن، مـن بعـدها؟ فيقـول ثانيـة: ُ ّأُمـك، أي إن الرسـول : ً َ َّ

ُثـم يـسأل ذاك الفتـى. ُالأم: يقـول ثـلاث مـرات َّ ْمـن بعـدها؟ فيقـول: َ ٌأبـاك، أي إن الأم مقدمـة علــى : َ َّ َّ َّ
بطبيعة الحال، يشير هذا إلى مكانة المرأة فـي الأسـرة ومـن أجـل تأكيـد هـذا . تالأب بثلاث درجا



 

 ٧

ّإننـي أود قـول هـذا، وهـو أنـه فـي الـسلوك المعنـوي والعـروج المعنـوي والإلهـي، وفـي القـيم . المعنى ّ
ٍدور، اللهم إلا في حـالات حيـث هنـاك تـرجيح لأحـدهما » نوع الجنس«الإنسانية الحقيقية، ليس لـ ّ

ً، وهـو أيــضا تـرجيح للمــرأة علـى الرجــل، علــى حـد مــا شـاهدته ولــم أر مـوردا غيــر هــذاعلـى الآخــر ًَ .
  .»نوع الجنس«ههنا من المواطن التي ينتفي فيها 

  
فــي ) رضــوان االله عليــه] (الخمينــي[قــال الإمــام . الأمــر كــذلك فــي أصــل المــسؤوليات الاجتماعيــة

ّموضع إن الانخراط في الـسياسة والمقـدرات الأساسـية  ّ للـبلاد وظيفـة المـرأة وتكليفهـا، وهـو حقهـا ٍ
ّأي أوجب أنه يتعين على النساء الانخراط والخوض في مقدرات الـبلاد والمهمـات ] ٩[وتكليفها، ّ ّ

ًالأساسية لها، وبطبيعة الحال هذا بحد ذاته يستتبع مبحثا طويلا، أي لا يوجد فـي هـذه المجـالات  ً
  .فرق بين الرجل والمرأة

  
ــــشؤون المجتمــــعّفــــي مــــا يتعلــــق بالا ــــاء ب ــــيس «: عتن ــــأمور المــــسلمين فـل ــــم يهــــتم ب ــــن أَصــــبح ول َم َ َ َ ُِ ِ ُ ِ َّ َ َْ ََ َ َ ْ

ٍبمسلم ِ ُ ّحينما تصبحين وأنت ربة . ً، أي سواء أكان رجلا أم امرأة»ليس بمسلم«: ، وقولهم]١٠[»ِ ُ
ِ فعليــك أن تفكــري فــي - مهمــا كــان عملــك -ّمنــزل، أو موظفــة أو امــرأة تعمــل، أو امــرأة صــانعة 

ّجتمــع، أي أن تهتمــي بــالمجتمع وفــي أي وضــع هــوالم ــساعدن وتــؤدين . ّ َالآن، كــم تــستطعن أن ت ّ َ
ّدورا؛ هذا متفاوت، ففي وسع كل فرد أن يؤدي دورا ما، غير أن هذا الاهتمام عـام، فهـذا الاعتنـاء  ً ًٍ

و هـذا ، أ»نوع الجنس«ًهنا أيضا لا دور لـ. مسألة عامة] في شؤون المسلمين[والاهتمام والتفكير 
ِمن سمع رجلا ينادي يا للمسلمين«]: الحديث[ ُ ََ ُ ُ َ َ ًَ : ؛ هـذه الـسيدة التـي تحـدثت الآن قالـت]١١[»ِ

ّطريقنــا مــسدود فــي قــضية فلــسطين وغــزة وإلا لكــان فــي وســعنا أن نــذهب  افترضــوا الآن ]. هنــاك[ّ
ّمــثلا أن هــذه الــسيدة الطبيبــة كــان فــي وســعها أن تكــون هنــاك، وأن تنكــب علــى معالجــة ّ  المرضــى ً

ّلكــــل دوره غيــــر أن أصــــل هــــذا الاهتمــــام والتكليــــف والــــشعور ! والمجــــروحين والأطفــــال والنــــساء ٍّ
ّلقـد بـين الإسـلام هـذه الأمـور بنحـو . عامـة، ولا فـرق فيهـا بـين الرجـل والمـرأة] مسألة[بالمسؤولية 

ّجلي فهي واضحة في الإسلام وقد بينها ّ.  
  

ّأمـا فـي التكـاليف الأسـرية، فبـالطبع لا ٌ؛ ليــست التكـاليف المتعلقـة بالأسـرة متـساوية، فلكـل ضــرب ّ ٍّ ّ
وظيفـة؛ هنـا يلعـب ] منهمـا[ٍّفالإمكانات والطاقات الجسدية والروحية توكـل إلـى كـل . من التكليف

بنحــو مطلــق، هــو خطــأ، » المــساواة بــين الجنــسين«ومــا يطلقونــه مــن شــعار . ًدورا» نــوع الجــنس«
فــي مــواطن، نعــم، توجــد مــساواة، لكــن لا توجــد . مكــانفليــست المــساواة بــين الجنــسين فــي كــل 



 

 ٨

، »العدالــة بــين الجنــسين«الــصحيح هــو . ًمــساواة أيــضا فــي مــواطن أخــرى، بــل لا يمكــن أن تكــون
ّفالعدالــة بينهمــا معتــد بهــا فــي كــل مكــان ــاء » العدالــة«و. ُ تعنــي وضــع كــل شــيء فــي موضــعه، فالبن

إنجاب الأولاد وتـربيتهم وكنـف التربيـة هـو مهمـة . ًالروحي والجسدي والعاطفي للمرأة يقتضي أمورا
ٍالمرأة؛ ولا يتأتى هذا العمـل مـن الرجـل، فلـم يخلقـه االله المتعـالي مـن أجـل هـذا، فهـو لعمـل آخـر ّ :

ّأمـا فـي الحقـوق الأسـرية، فهمـا متـساويان؛ . مـشكلات المنـزل] حل[العمل خارج المنزل، ومهمة 
ِولهــن مثــل الــذي علــيهن بــا{ َّ َِّ َ َ َّ ُ ِ ُ ٌّ، أي بالمقــدار نفــسه الــذي للرجــل حــق فــي )٢٢٨البقــرة، (} َلمعروفََ

ًإذا، همـا متـساويان فـي . هـذه آيـة فـي القـرآن. الأسرة، فللمرأة حق في الأسرة بذاك المقدار نفسه
ّالحقوق الأسـرية لكـن لـيس فـي المهمـات الأسـرية ُبـالطبع ثمـة أمـور يجـب أن تراعـى أكثـر فـي مـا . ّ ّ

ّها أيضا في كلام هؤلاء السيدات، وقد دونتها بدورييخص المرأة، وجاء بعض ً.  
  
ينبغــي أن تــشعر المــرأة بالطمأنينــة إلــى . الأمــن داخــل الأســرة] أي[قــضية أمــن المــرأة، ] مــن قبيــل[

ــزل الأربعــة محــل الأمــن والطمأنينــة ــشعر بالأمــان، فجــدران المن إذا كــان ســلوك . ُّجانــب الرجــل، وت
ُ الشعور بالأمان، فتشعر بفقدان الأمان، ويسيء الرجل الكلام، أو ٍالزوج بنحو يحرم فيه المرأة هذا

مــا الحــل؟ الحــل هــو القــوانين . ًأســوأ مــن ذلــك وأشــنع، فيــستعمل يــده، فهــذا لا يمكــن قبولــه أبــدا
قـد أشــاروا إلـى القـانون فـي مجلــس . قـوانين حازمـة] سـن[يجــب ] ١٢.[ًقلـت هـذا مـرارا. الحازمـة

وسنوصــي بــدورنا، ]. القــوانين[ّال، يجــب ولا بــد مــن متابعــة هــذه الــشورى الإســلامي، وبطبيعــة الحــ
ّيجب أن ينال الرجـل الـذي يخلـق للمـرأة بيئـة غيـر آمنـة داخـل المنـزل . ًوأنتم أيضا تابعوا بأنفسكم

  .هذه قضية. عقوبة قاسية، والأمر كذلك خارج المنزل
  

َْإحدى القضايا هـي المـشاغل الاجتماعيـة والإدارات التـي سـألتني  ًهنـا أيـضا . ّعنهـا بعـض الـسيداتّ
ليـــست مطروحـــة، ولا قيــــود علـــى حـــضور النـــساء فـــي مختلــــف الإدارات » نـــوع الجـــنس«ّقـــضية 

خــذوا علــى ]. الــشورى الإســلامي[ّوالمــشاغل الاجتماعيــة الحكوميــة، وكــذلك النيابــة فــي مجلــس 
ّسـبيل المثــال عنــدما فــرض الأمريكيـون علــى إحــدى الــدول المجــاورة لنـا أنــه ينبغــي ً حتمــا أن تكــون َ

؟ %٢٥لمـــاذا . بـــصورة إلزاميـــة وبالإجبــار؛ هـــذا خطـــأ% ٢٥نــسبة النـــساء فـــي المجــال الإداري 
لا معنى لهذا التحديد للعدد والنسبة، بل المعيار هنا الجـدارة، ففـي %. ٢٠] أو% [٣٥فلتكن 

ّمكان، قد تكون سـيدة متعلمـة ومجربـة وكفـؤة أفـضل للـوزارة مـن هـذا الرجـل الـذي ترشـح ّ ّ  فـي ذاك ّ
علـى ] الشورى الإسلامي[النيابة في مجلس . ّأن تصير هذه السيدة وزيرة] حينئذ[المجال؛ يجب 
ّخـذوا علـى سـبيل المثـال أن المدينـة الفلانيـة تحتـاج إلـى شـخص أو اثنـين ليكونـا . ًهذا النحو أيضا ّ



 

 ٩

جدر؟ يجـب أخـذ ّنائبين عنها في المجلس، وجرى تعيين رجل أو اثنين أو سيدة أو اثنتين، فمن الأ
. ْالجدارة بالحسبان، ولا تفضيل هنا، كمـا لا محدوديـة، إذ لا توجـد محدوديـة فـي هـذه المجـالات

ّهذا رأي الإسلام، فالقضية قضية الجدارة ّ.  
  

ُيمكن للمرأة طبعا أن تشارك في هذه الوظائف، لكن لا ينبغي أن تكون الحال على نحو تحرم فيـه  ً
ّلمهمــة والأساســية، أي تــدبير المنــزل وإنجــاب الأطفــالّمــن تلــك الوظيفــة النــسائية ا حتــى فــي مــا . ّ

ّيرتبط ببعض الوظائف التي تعد واجبا كفائيا على النساء كالطب  ّ ً ًّ ّ  فعلـى -ّ الطب النـسائي واجـب -ُ
ّالنـساء أن يدرسـن الطـب إلـى الحـد الـذي يتـوفر معـه مـا يكفـي مـن النـساء الطبيبـات ّ كـذلك مهنــة . ّ

ًحـسنا قـد يتعـارض هـذا الواجـب مـع إدارة المنـزل أو إنجـاب الأولاد . ائي علـيهنٌالتعليم واجـب كفـ
ّأو الاستراحة وما تحتاجه ربة المنزل من إجازات أو ما يمكنها أداؤه من ساعات عمل لتتمكن مـن  ّ

وإذا برز مثل هـذا التعـارض فـي هـذه المجـالات، فعلـى مـسؤولي الـبلاد . ًإنجاز أعمال المنزل أيضا
ًّا فــي حـــل لهــذا، أي أن يزيـــدوا الأعــداد، إذ لــو تقـــرر أن تحــضر هـــذه المعلمــة أســـبوعيا ّأن يفكــرو ّ ّ َ ّ

ّخمسة أيام في المدرسة، يكون في مقـدورها مـثلا أن تحـضر أربعـة أيـام لـئلا يبـرز أي فـراغ، فتكـون  ً
ّهنــاك معلمــة أخــرى تمــلأ ذاك الفــراغ، وكــذلك الحــال فــي قــضية الطــب ّ ًإذا، لا حــدود وقيــود فــي . ّ

ًلوظـائف والإدارات والأعمــال الأساســية والأعمــال التـي تعــد واجبــا كفائيــا علـى النــساء، وفــي حــال ا ًّ ّّ ُ
ّالتعارض مع أعمال النساء المنزلية، لا بد من حل الأمر بطريقة ما كـيلا يبقـى هـذا علـى الأرض ولا  ّ ّ

ّطبعا، وفي رأيي، لا تعارض أيضا بينهما، فأنا أعرف سيدات نهضن بأعم. ذاك ً ّال اجتماعية ضخمة ً
ّ ســواء أكانــت أعمــالا جامعيــة أم علميــة أم غيــر علميــة – ّ ّ ّ وأنــشأن أيــضا أبنــاء وربيــنهم واســتطعن –ً ً

ًإنجاز هذا الأمر بصورة مميزة جدا ّ   .عليه، لا تعارض بين الأمرين. ّ
  

ّهناك نقطتان مهمتان في رؤية الإسلام، فإن قولنا الطريق مفتوح أمام السيدات في المج ّ ّالات كلهـا ّ
ّ الأنــشطة الاجتماعيـــة والــسياسية وغيرهـــا – ّ يقـــع بجانــب هـــاتين النقطتــين المهمتـــين، والإســـلام –ّ

ًحساس جدا تجاه هاتين النقطتين ّ ٌ ّالأولى قضية الأسرة التي أشرت إليها، والأخرى خطـر الجاذبيـة : ّ ّ
ّخطــر الجاذبيــة الجنــسية. ّالجنــسية ٌالإســلام حــساس تجــاه هــذا! ّ ّحــذرنا مــن أن تكــون البيئــة ُإنــه ي. ّ

ّوالأجواء على نحو يجعل منحدر الجاذبية الجنسية  ً هو أحد المنحدرات الخطرة جـدا –ّ  المـرأة –ّ
ّأو الرجل يواجهان مشكلة معينة، فلا بد من الحذر ّ ّ.  

  



 

 ١٠

ّالحجـــاب ينـــدرج فـــي هـــذا الإطـــار، فقـــضية الحجـــاب مـــن تلـــك الأمـــور القـــادرة علـــى تقييـــد خطـــر 
ّسية، وإن تأكيد الإسلام في قضية الحجاب مرده هذا الأمرّالجاذبية الجن ّ ّتعرض قضية الحجـاب . ّّ ُ

َوإذا سـألْتموهن متاعـا فاسـألوهن مـن وراء حجـاب{: في موضعين من سورة الأحزاب ِْ ِِ َ َ ُ ََّ َُّ َ ُ َُُ َْ َ ً َ َ َ الأحـزاب، (} ِ
ٍن اسـتلام طعـام ّ افترضـوا أنهـم ضـيوف ويريـدو–) ص(؛ أولئك الذين يذهبون إلـى منـزل النبـي )٥٣

بل أن يأخذوه من خلف ستار، فقد جرى التـدقيق فـي ) ص(ّ يجب ألا يواجهوا زوجة النبي –ّمعين 
ًهذا الأمر، كما أن هذا المعنى متوفـر أيضا في آية أخرى من  ٌ ّ   .»الأحزاب«ّ

  
، يجب التزام الحجاب بالمعنى الحقيقـي للكلمـة. لذلك، تنبغي مراعاة هاتين النقطتين الحساستين

ّوكذلك قضية الأسرة والحضور في المنزل ودور الأمومـة الـذي يعـد الأهـم ّ ُ ّربمـا يمكننـي القـول إن . ّ ّ
ِدور الأمومــة أرقــى الأدوار فـــي مجموعــة عـــالم الخلقــة، فلـــو لــم تكـــن الأمومــة ولا إنجـــاب الأولاد 

ــسان ســينقرض ّوالحمــل والرضــاعة، فــإن نــسل الإن ــه، إن الأمومــة أهــم دور فــي عــال. ّ ّعلي م الخلقــة ّ
ــسان ــه. ّوالوجــود المــادي للإن ــيكن الاهتمــام ولتتابعن ــضا عل ــتن أي ــولي الإســلام اهتمامــا بهــذا، وأن ّي ًّ ً .

ّكذلك الحال في ما يرتبط بقضية الجاذبية الجنسية تلك ّ ّ.  
  

ّيظــن بعــض الأشــخاص أن العمــل فــي المنــزل مــسؤولية المــرأة. تُنجــز أعمــال كثيــرة بالتفــاهم ّ ّكــلا، . ّ
الطـــبخ وغـــسل الملابـــس والتنظيـــف ليـــست . ً المـــرأة العمـــل فـــي المنـــزل إطلاقـــالـــيس مـــن واجـــب

ّمــسؤوليتها، بــل علــى الرجــل والمــرأة أن يتفاهمــا ّطبعــا، ولحــسن الحــظ، ينجــز بعــض الرجــال هــذه . ّ ِ ُ ّ ُ ً
ــزل ويــساعدون المــرأة ويتــصدون لــبعض أعمــال البيــت ّعلــى أي حــال . ّالأعمــال ويعملــون فــي المن

  .لمرأة، وليعلم الجميع هذاليست هذه مسؤوليات ا
  

ــرا، وأن  ــزواج كثي ــار الإســلامية ألا يرتفــع ســن ال ــد فــي الآث ــزواج إذ يجــري التأكي ًأيــضا قــضية ســن ال ًّ ّّ ّ ّ
ّيتزوج الشباب في أقرب وقـت، وهـذا لمنـع خطـر الجاذبيـة الجنـسية وتهديـدها ّ ّ ًطبعـا هـذا لا يعنـي . ّ

ّيــستطيع الــشاب أو اليــافع أو الرجــل، والفتــاة لا، فبقــدر مــا . زواج الأطفــال الــذي يطرحونــه اليــوم
ّوالفتى، أن يتزوجوا في الوقت المناسب، فإن ذلك محبذ أكثر لدى الإسلام وأفضل كثيـرا بالنـسبة  ً ّ ّ ّ

ًإليهم طبعا، وهو أفضل كثيرا للمجتمع أيضا ً ّعليه، إذا نظرنا إلى قضية الحجاب فلا ينبغـي لنـا أن . ً
ًهـذا لا يعـد حرمانـا إنمـا تحـصيل للمنفعـة فـي الحقيقـة. رمـان المـرأةننظر إليها على أنها وسيلة لح ّ ُ .

ّالحجاب يجلب الأمن ويحققه ويؤدي إلى الحفظ والصون ّ ّ.  
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ّفي الجمهورية الإسلامية الآن، ومـع أننـا لـم نـستطع بعـد أن نكـون  ّ ً دومـا -» ّإسـلامية«] بمـستوى[ّ
ّدم نـسائنا فـي هـذه الجمهوريـة الإسـلامية لا ّ، تلاحظـون أن تقـ-ّإسـلاميتنا غيـر مكتملـة : قلت هـذا ّ ّ

ّفـي العلـم أو البحـث، أو الفعاليـات الاجتماعيـة أو الفـن أو ] سواء[يُقارن بما كان عليه في السابق  ّ
ـــسيدات العالمـــات والمدرســـات فـــي  ّالرياضـــة أو الأعمـــال كلهـــا؛ لـــدينا كـــل هـــذه الأعـــداد مـــن ال ّ

العلميـــة : ّت والكاتبـــات فـــي مجـــالات الكتابـــة شـــتىّالجامعـــات، ولـــدينا هـــؤلاء الـــسيدات الفاضـــلا
ُلـم نكـن نملـك عـشر هـذه الأمـور قبـل انتـصار الثـورة . ّوالفنية، وكتابة القصص والشعر وأمثال هـذه

ّالإسلامية، فقد كنت حاضرا بصورة كاملة في البيئة الاجتماعية وعلى اطلاع ّ ّالبلاد غنية اليوم فـي . ًّ
ّمــع أننــي قلــت إن الجمهوريــة الإســلامية لا . هــذا ببركــة الإســلام و- بحمــد االله -هــذه المجــالات  ّ ّ

ــو  ــا ل ــام، فإنن ــق الإســلام بنحــو ت ــى الآن مــن تطبي ــتمكن حت ــم ن ــة ول ــر مكتمل ــدا إســلاميته غي ّتــزال بل ًّ ّ
ــوم أضــعافا عــدة، وســتكون الأوضــاع أفــضل أضــعافا ] القــدرة[ّطبقنــاه، فستتــضاعف هــذه  ًلــدينا الي ًّ

  .مضاعفة
  

ّ شـددت قبـل أيـام علـى –ّفي قضية الانتخابات هذه .  آخر كلمتي إلى الانتخاباتدعوني أشير في
ــضا ًهــذه القــضية أي ــزات-] ١٣[ّ ــسيدات العزي ــؤدين دورا أيتهــا ال ّ فــي مقــدوركن أن ت ً ّ ــرز دور . ّ ٍإن أب ّ

ّلكـن داخـل المنـزل، وفـي مقـدور الأمهــات أن يـؤدين دورهـن ويـشجعن أبنـاءهن وأزواجهـن علــى أن  ّ ّ ّّ ّ
ّتنظــر بعـض الـسيدات إلـى بعــض .  فـي مجـال الانتخابـات ويدرســوا الأمـور بطريقـة صـحيحةينـشطوا

ّالقــضايا المرتبطــة بمعرفــة الأشــخاص والإســتراتيجيات والتيــارات علــى نحــو أكثــر دقــة وحذاقــة مــن  ّ ّ
َالرجــال ويعثــرن علــى بعــض النقــاط ّفــي مقــدوركن لعــب دور فــي التعــرف إلــى المرشــحين ] لــذلك. [ّ ّ ّ

  .ً، والحضور عند صناديق الاقتراع داخل البيت وخارجه أيضاللانتخابات
  

ًأنــا مــسرور جــدا  ّ ً، وقــد طــال بعــض الــشيء أيــضا، وحــل الظهــر أيــضا]ّللقــائي بكــن[ٌ ًّ أســأل االله أن . ّ
ًيوفقكن جميعا ّ.  

  
ُوالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته ُ ُ ّ.  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 ١٢

ومقترحــاتهن فــي بدايــة هــذا اللقــاء ّألقــت عــشر نــساء وفتيــات كلمــات عبــرن فيهــا عــن آرائهــن ] ١[
ويـوم المـرأة فـي جمهوريـة إيـران ) ع(ُالذي عقد على أعتـاب ذكـرى الـولادة للـسيدة فاطمـة الزهـراء 

  .الإسلامية
  
  .السيدة زينة إبراهيم زوجة الشيخ إبراهيم زكزاكي] ٢[
  
  .ةكلمة مصورة من غز) »العالم«المراسلة في قناة (ألقت السيدة إسراء البحيصي ] ٣[
  
  .٩٥. أمالي المفيد، ص] ٤[
  
  .١٩/٠٤/٢٠١٤كلمة الإمام الخامنئي في لقاء مع نساء البلد البارزات، ] ٥[
  
]٦ [A Call to Action: Women, Religion, Violence, and 

Power] جيمي كارتر] النساء، الدين، العنف، القوة: نداء للعمل.  
  
ـــى مقتـــل مـــروة الـــشربيني عـــام ] ٧[ ـــا ٢٠٠٩فـــي إشـــارة إل ، وهـــي امـــرأة مـــصرية كانـــت فـــي ألماني

روسـي المولـد يـدعى ألـيكس وينـز، -وتعرضت للطعن ثمانية عشر مرة حتى الموت علـى يـد ألمـاني
  .وسبق أن رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة التشهير

  
  .١٥٩. ، ص٢. الكافي، ج] ٨[
  
فــي لفيـف مــن ؛ كلمـة ٣٠١. ، ص٦. ، ج)النـسخة الفارســية(بمـا فـي ذلــك، صـحيفة الإمــام ] ٩[

  .٤/٣/١٩٧٩سيدات قم، 
  
  ).مع اختلاف طفيف (١٦٣. ، ص٢. الكافي، ج] ١٠[
  
  .١٦٤. ، ص٢. الكافي، ج] ١١[
  



 

 ١٣

  .٤/١/٢٠٢٣بما في ذلك كلمة في لقاء فئات نسائية مختلفة، ] ١٢[
  
 .٢٧/١٢/٢٠٢٣كلمة الإمام الخامنئي في لقاء مع أهالي محافظتي كرمان وخوزستان، ] ١٣[


